


  

  ٥  أخي لمثل هذا اليوم فاعمل
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

فره، ونعوذ باالله من شرور غ، نحمده ونستعينه ونستالله إن الحمد
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

  :أما بعد.. أن محمدا عبده ورسوله
بىإِنَّ إِلَى رعجالر ك  

في كتاب االله آية تتفطر لها الأكباد، وتخشع لها قلوب الصادقين 
ما تأمل فيها مؤمن صادق بعقيدة ويقـين إلاَّ أسـرت   .. من العباد

وصـيحة  .. إا آية نذير.. وكانت كل همه.. وأشغلت باله.. قلبه
  .وبوقفة سيحشر فيها كل الأنام.. تنذر بيوم لا كالأيام.. تحذير

ة لأجلها بعث االله الرسل، ولأجلها أنزل الكتـب، وفيهـا   آي
  .فريق في الجنة وفريق في السعير: يفترق الناس

واتقُوا يوما ترجعونَ فيه : تلك الآية هي قول االله جل وعلا
: البقرة[ إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ

٢٨١[.  
  !كل نفس إلى بارئها وخالقها.. إنه يوم ترجع فيه النفس

فَمن ! إنه يوم تحاسب النفس كل نفس على أعمالها وأفعالها
 هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي *  هـرا يـرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو 

  ].٨، ٧: الزلزلة[
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: لأنبياء، فكلامهم يومئذيوم يفزع فيه ا.. إنه يوم الدين: أخي
.. ، ويرتجف فيه الأولياء فهم على خوف ووجل»اللهم سلم سلم«

يوم عبوس قمطرير، تبلى فيه السرائر وتنشر فيه الصحائف، وتفتن 
: الحاقـة [ يومئذ تعرضونَ لَا تخفَى منكُم خافيةٌ.. فيه الخلائق

١٨.[  
.. وتبيض فيه وجوه.. جوهتسود فيه و.. يوم يقوم فيه الأشهاد

افْسِهن نلُ عادجفْسٍ تي كُلُّ نأْتت موي ]يـوم  ]١١١: النحل ،
.. وصـاحبته وبنيـه  .. يفر فيه المرء من أبيه ويتنكر من أمه وأخيه

نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل ]يوم الدين]٣٧: عبس ، ..
.. يوم الآزفة.. يوم التلاق.. يوم التبديل.. مةيوم الندا.. يوم الجزاء
.. يوم عقـيم .. يوم الوزن.. يوم الحكم.. يوم القضاء.. يوم المآب
يوم لا ريب .. يوم الفرار.. يوم الفصل.. يوم مشهود.. يوم عسير

تخشـع فيـه   .. ولا تكلم نفس إلا بإذنه. ولا مرد له من االله.. فيه
وكلٌ يومئذ يرجو سـلامة  .. االأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس

  !!نفسي نفسي: يقول.. نفسه ولا يهمه من حوله
أين تذكرك لحاله؟ أين همـك  .. أين أنت من هذا اليوم: أخي

  !لفزعه وهوله
يعرق الناس يوم القيامة «: رسول االله  قال عن أبي هريرة 

حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا، ويلجمهم حتى يبلـغ  
  ].اه البخاريرو[» آذام

ذكر الموت، : شيئان قطعا عني لذة الدنيا«: قال إبراهيم التيمي
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  .»وذكر الموقف بين يدي االله
  مثل لنفسـك إن غفلـت عـن الـردى    

  
    

    يـــوم القيامـــة والســـماء تمـــور  
   ــت ــهار وأُدني ــس الن ــورت شم   إذ كُ

  
    

       حــتى علــى رأس العبــاد تســير  
ــاثرت     ــاقطت وتن ــوم تس   وإذا النج

  
    

    وتبـــدلت بعـــد الضـــياء تـــدور  
ــا    ــن خوفه ــرت م ــار تفج   وإذا البح

  
    

    ورأيتـــها مثـــل الجحـــيم تفـــور  
ــولها    ــت بأصـ ــال تقلعـ   وإذا الجبـ

  
    

       فرأيتــها مثــل الســحاب تســير  
ــايرت    ــرت فتط شــحائف ن   وإذا الص

  
    

      تكـــت للمـــؤمنين ســـتورو  
ــا   ــعرت نيراـ ــيم تسـ   وإذا الجحـ

  
    

ــل الـ ـ     ــى أه ــها عل ــيرفل   ذنوب زف
وحقيقة إيمانـك ـذا اليـوم    .. إن لكل شيء حقيقة: أخي  

وأن .. وأن تعمل فيه فكرك.. أن تحمل له في القلب همَّك.. وأحواله
.. فإنه يوم عسير، على الكافرين غير يسـير .. تلازم ذكره وتذكره

: وقد خسر فيه من كان غافلاً عنـه .. قد خاب فيه من حمل ظلما
ف تكُن لَقَد موالْي كرصفَب طَاءَكغ كنا عفْنذَا فَكَشه نم ي غَفْلَة

يددح ]٢٢: ق[ ، رِيناسقُلْ إِنَّ الْخ ونِهد نم مئْتا شوا مدبفَاع
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الَّذين خسِروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَا ذَلك هو الْخسرانُ 
الْمبِين ]١٥: الزمر.[  

ــي  ــرش عاص ــرب الع ــابا ل ــا ش   أي
  

    
ــي       ــزاء ذوي المعاص ــا ج ــدري م   أت

ــير    ــا زفـ ــاة لهـ ــعير للعصـ   سـ
  

    
  وغــيظ يــوم يؤخــذ بالنواصــي       

ــه    ــنيران فاعص ــى ال ــبر عل ــإن تص   ف
  

    
ــي        ــيان قاص ــن العص ــن ع   وإلا ك

ــا    ــن الخطاي ــبت م ــد كس ــا ق   وفيم
  

    
ــالخلاص       ــد ب ــنفس فاجه ــت ال   رهن

  حتضاريوم الا  

ويتبين .. فتظهر حينها منزلته.. تقوم قيامة المرء عند موته: أخي
وتتضـح  .. ويتبين نوعـه .. فيوم منيته يكشف سره.. وقتها معدنه

ويجري عليه من الأحوال والصفات والجزاء مـا يناسـب   .. أعماله
  .سالف عمله

لحظة يعـاين  .. لحظة الفراق المشهودة.. إنها لحظة الاحتضار
ملائكـة   –فيشهد وبصره حديـد  .. د أول معالم الغيبفيها العب

  !وهيأم بحسب ما هو عليه من العمل.. يأتونه
إذا حضر المـؤمن أتتـه   «: وفي الحديث، قال رسول االله 

اخرجي راضـية مرضـيا   : ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون
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ورب غير غضبان، فيخرج كأطيب ريح  عنك، إلى روح وريحان،
إنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتوا به باب السماء،  المسك؛ حتى

فيـأتون  ! ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض: فيقولون
به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبـه يقـدم   

دعوه : ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: فيسألونه. عليه
ذُهب بـه إلى  : أما أتاكم؟ قالوا: فإذا قال. فإنه كان في غم الدنيا

  .أمه الهاوية
: وإن الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح، فيقولـون 

اخرجي ساخطة مسخوطة عليك إلى عذاب االله، فيخرج كـأنتن  
ما أنتن هذه الـريح؟  : ريح جيفة يأتوا ا باب الأرض، فيقولون

  .»حتى يأتوا ا أرواح الكفار
مل ختمته، وأعد لها عدته، فطيب نفسه فلله در عاقل تأ: أخي

بالطاعة، وعطر روحه بمرضاة ربه، فراح ينشدها في اتباع أمـره،  
واجتناب يه، والمسارعة إلى خيره، يرجو النجاة يوم الاحتضـار،  
والرفعة لحظة الفراق، فما تطيب الأرواح إلا بالعمل الصالح الطيب، 

إِنَّ الشـرك لَظُلْـم   الذي يجمع توحيد االله واجتناب الشرك به، 
يمظع ]ويجمع الأعمال الطيبة من الأخلاق الحسنة ]١٣: لقمان ،

والعبادات الصحيحة الخالصة، فهذه الأرواح هي التي قال االله عـز  
الَّذين تتوفَّاهم الْملَائكَةُ طَيبِين يقُولُونَ سلَام علَيكُم : وجل فيها

نلُوا الْجخلُونَادمعت متا كُنةَ بِم ] وهـي الـتي   ]٣٢: النحـل ،
وسيق الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنة : يستقبلها خزنة الجنة بقولهم

  ـلَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحفُتا واءُوهى إِذَا جتا حرمز
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  ].٧٣: الزمر[ وها خالدينعلَيكُم طبتم فَادخلُ

وتبين حقـارة  .. تظهر حقائق الأعمال.. وفي الاحتضار أخي
إذ لا يبدو للمحتضر من شيء ينفعه فيها سـوى  .. الدنيا ودناءا

وبحسب خاتمته يكن بعثه ففي الحـديث  .. وبحسبه يختم له.. عمله
رواه [» من مات على شيء بعـث عليـه  «: قال رسول االله 

  ].٦٤١٩: صحيح الجامع رقم: وانظرالحاكم، 
.. ويعكس حالك في قـبرك .. فاحتضارك يعكس بعثك.. إذًا

  !وحالك يوم الحساب
ما ينفعني ما تقـول، ولم  : فقال. لا إله إلا االله: قيل لمحتضر قل

  .ثم قضى ولم يقلها... أدع معصية إلا ركبتها
 وما يغني عني، وما أعرف أني صليت: وقيل لآخر ذلك فقال

  .الله صلاة، ولم يقلها
كلما أردت أن أقولهـا،  : قل لا إله إلا االله، فقال: وقيل لآخر

  .لساني يمسك عنها
فهؤلاء أدمنوا على المعاصي فخذلوا عن الشهادة، وختم لهـم  

  .بالسوء، نسأل االله السلامة
  كـــم ذا التشـــاغل والأمـــل  

  
    

  كــــم ذا التــــواني والكســــل    
ــتى     ــتى وإلى مــ ــتى مــ   حــ

  
    

ــى      ــل يحصـ ــلا تمـ ــك فـ   عليـ
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ــه   ــذب نفسـ ــن يعـ ــا مـ   يـ
  

    
ــهل      ــد امتـ ــلاح قـ ــن الصـ   وعـ

ــازل     ــرب نــ ــوت أقــ   المــ
  

    
ــل     ــندوق العمــ ــبر صــ   والقــ

واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله .. أخي  
من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاا وشهواا مـن  
المعاصي وغيرها، ويرجيها الشيطان التوبة في آخر عمره، فإذا تيقن 
الموت، وأيس من الحياة، أفاق من سكرته بشهوات الـدنيا، نـدم   

امة يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة ليتـوب  حينئذ على تفريطه ند
ويعمل صالحًا، فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سـكرة  

  .الموت مع حسرة الفوت
قد حذَّر االله تعالى عباده من ذلك في كتابه؛ ليستعدوا للموت 

وأَنِيبـوا إِلَـى   : قبل نزوله، بالتوبة والعمل الصالح، قال االله تعالى
* سلموا لَه من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصـرونَ  ربكُم وأَ

    كُميـأْتـلِ أَنْ يقَب ـنم كُمبر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنم نسوا أَحبِعاتو
ى ما أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا علَ* الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ 

رِيناخالس نلَم تإِنْ كُنو بِ اللَّهني جف طْتفَر ] ٥٤: الزمـر-
٥٦.[  

يا : سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول
  .حسرتا على ما فرطت في جنب االله

  .سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي: وقال آخر
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  .كما غرتني لا تغرنكم الحياة الدنيا: وقال آخر عند موته

حتى إِذَا جاءَ أَحـدهم الْمـوت قَـالَ رب    : وقال االله تعالى
 ونجِعار *    ـوـةٌ همـا كَلهكَلَّا إِن كْترا تيما فحاللُ صملِّي أَعلَع

وأَنفقُـوا مـن مـا    : ، وقال تعالى]١٠٠، ٩٩: المؤمنون[ قَائلُها
بلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتنِـي  رزقْناكُم من قَ

 ينحالالص نم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصا * إِلَى أَجفْسن اللَّه رخؤي لَنو
قال ، و]١١، ١٠: المنافقون[ إِذَا جاءَ أَجلُها واللَّه خبِير بِما تعملُونَ

  ].٥٤: سبأ[ وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ: االله تعالى
وفسر طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز رحمـه االله  

: قال الحسـن . هذه الآية بأم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها
اتق االله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصـلتان؛ سـكرة المـوت،    

  .وحسرة الفوت
احذر السكرة والحيرة أن يفجـأك المـوت   : وقال ابن السماك

. وأنت على الغرة، فلا يصف قدرة ما تلقى ولا قـدر مـا تـرى   
  ].٥٧٥لطائف المعارف لابن رجب ص[

  مـا منـاكم؟ طلبـوا   : لو قيـل للقـوم  
  

    
  حيـــاة يـــوم ليتوبـــوا فـــاعلمي    

ــتيقظي      ــس ألا تس ــا نف ــك ي   ويح
  

    
ــدمي      ــزل قـ ــل أن تـ ــع قبـ   بنفـ

ــى ا   ــوى مض ــوان وه ــان في ت   لزم
  

    
ــي      ــي واغتنم ــد بق ــا ق ــتدركي م   فاس
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  يوم دخول القبر

يحملـه  .. ينقطع أخي وجود المرء من الـدنيا .. في ذلك اليوم
ويمكثـون أيامـا   .. يحثون عليه التراب.. يقبرونه.. يبكونه.. أهله

  !ثم ينسونه.. محزونين
قـبره   وأقعد يوم دخوله... فقد دخل في عالم البرزخ.. أما هو

ومن يعملْ مثْقَـالَ  * فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره .. للسؤال
هرا يرش ةذَر ]٨، ٧: الزلزلة.[  

وتعال أخي نعش مع هذه الموعظة النبوية التي تبين مآل الإنسان 
  .في قبره وتخبرنا بما يجري فيه من الغيب

في قبره إنه يسمع خفق نعالهم  إن الميت إذا وضع«: يقول 
حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عنـد رأسـه   
وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله وكـان فعـل   
الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى النـاس  

ما قبلي مدخل، : عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة
ما قبلي مدخل، ثم يـؤتى عـن   : عن يمينه فيقول الصيامثم يؤتى 

ثم يؤتى من قبـل رجليـه   . ما قبلي مدخل: يساره فتقول الزكاة
فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسـان  

اجلس، فيجلس قد مثلت : فيقال له. ما قبلي مدخل: إلى الناس
 ـ: وقد أذنت للغروب، فيقال له. له الشمس ذا الـذي  أرأيت ه

دعوني حتى : كان قبلكم، ما تقول فيه، وماذا تشهد عليه؟ فيقول



  
أخي لمثل هذا اليوم فاعمل

  
١٤  

 
أرأيـت  . أخبرنا عما نسألك عنه. إنك ستفعل: فيقولون. أصلي

ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ . هذا الرجل الذي كان قبلكم
أشهد أنه رسول االله، وأنه جاء بالحق من عند . محمد: فيقول: قال

ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلـك   على: االله، فيقال له
تبعث إن شاء االله، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا 

  .مقعدك منها وما أعد االله لك فيها
فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعـا،  
وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدئ منه فتعجل نسمته فيه النسـم  

يثَبت اللَّـه  : تعلم في شجر الجنة فذلك قولهالطيب، وهي طير 
ةري الْآَخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآَم ينالَّذ.  

وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ثم أتي عـن  
يمينه فلا يوجد شيء، ثم أتى عن شماله فلا يوجد شيء، ثم أتي من 

ليه فلا يوجد شيء، فيقال له اجلس، فيجلس مرعوبـا  قبل رج
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقـول  : خائفًا، فيقال

. أي رجل؟ ولا يهتـدي لاسمـه  : فيه، وماذا تشهد عليه فيقول
سمعت الناس قالوا قولاً فقلت . لا أدري: محمد، فيقول: فيقال له

مت، وعليه تبعث  على ذلك حييت، وعليه: فيقال له. كما قالوا
هذا مقعدك من : إن شاء االله، ثم يفتح له من أبواب النار فيقال له

النار، وما أعد االله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا، ثم يفتح له باب 
هذا مقعدك منها وما أعد االله لك فيها : من أبواب الجنة فيقال له

تلـف  لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى تخ
فَإِنَّ لَـه معيشـةً   : أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال االله



  

  ١٥  أخي لمثل هذا اليوم فاعمل
 

  ].١٢٤: طه[ ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى
فإن القبر .. وتأهب لتلك الأهوال.. ألا فاستعد للسؤال.. أخي

  .وفيها تظهر حقائق الأعمال.. أول منازل الآخرة
ا وقف على قبر بكى حـتى يبـل   إذ كان عثمان بن عفان 

تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي : لحيته، فسئل عن ذلك قيل له
إن القـبر  «: يقول سمعت رسول االله : فقال! إذا وقفت على قبر

أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن 
  .»منه أشد هفما بعد منه لم ينج

ففيه صاحب العمل الصـالح  .. اللبيبفلمثل هذا اليوم يعمل 
  .وفيه صاحب السوء يخيب.. يظفر

  يوم الحشر

فإنما فداء نفسك يومئذ عملها .. لمثل هذا اليوم فاعمل.. أخي
* وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضـيا  .. الصالح

ذَرنا وقَوات يني الَّذجنن ا ثُميا جِثيهف ينمالظَّال.  
  !فلا تبع به اليوم دينك.. مالك يومها لن ينفعك

إِلَّا * يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ .. وجاهك يومها لن يرفعك
يقال للرجل من أهل «: ، وقال النبي من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ

ك ما على الأرض من شـيء  أرأيت لو كان ل: النار يوم القيامة
كذبت قد أردت منك : فيقول االله. نعم: أكنت مفتديا به؟ فيقول

أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشـرك بي  
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  ].٨١٢٣: صحيح الجامع[» شيئًا فأبيت إلا أن تشرك

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَـد  .. أخي تذكر أنه
ورِ فَازرالْغ اعتا إِلَّا ميناةُ الديا الْحمو  وأن لك رجعـة إلى االله ،
ىعجالر كبإِنَّ إِلَى روأنك فيها ستسأل ، ..  ـمهإِن مفُوهقو

، فاحسب لرجعتك حسابا، وهيئ للسؤال الجـواب،  مسئُولُونَ
زيد في العمر  واحذر أن تطلب للرجوع على غرة، فتتمنى وقتها لو

  .لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تركْت* رب ارجِعون : وتقول
وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

  .أجمعين

  


